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جامعـــــة الموصـــل
كليـــــة الآداب

قسم  : علم الاجتماع 

 المحاضرة الأولى : 
: مفهوم الدين

        يعد الدين نمط عيش يومي لكل فرد في كل المجتمعات الانسانية اذ لا يستطيع العيش بدونه لانه يمنحه الطمأنينة النفسية والروحية لكل مجهول في حياته الاجتماعية وحياة ما بعد الموت فضلا عن كونه احد الضوابط العرفية غير المكتوبة التي تجعل الفرد يشعر بالقلق عند خروجه عنها ، وبهذا يعني انه دستور الهي الحياة للإنسان وعقيدته التي تربطه بالأخرين من البشر وبالخلق في معرفة اسرار الكون .

ومن الجدير بالذكر ان الاديان ليست واحدة من حيث توحيد الاله تشترك بعدة خصائص جاء بها انبيائهم وكتبهم المقدسة وهناك اديان غير موحدة مثل الهندوسية والبوذية والزردشتية وغيرها من الاديان التي نشأت في بيئة تختلف عن الموحدة التي نشأت في بيئة جغرافية صحراوية قاحلة ، بينما غير الموحدة ولدت ونشأت في بلاد الهند تشترك بفكرة مفادها ان الوجود الانساني يتضمن استمرارية دوران حياة الانسان التي تدور بين الولادة والموت واعادة الولادة . بيد ان كلا النوعين من الديانات تشترك بقواسم مشتركة مثل القصص الروائية والثواب والعقاب والاخلاق والقانون والمشاعر العاطفية مما يجعلهم متقاربين في معتقداتهم .

ومن نافلة القول انه لا يوجد مجتمع بدون دين ولا يوجد دين بدون مجتمع اي انهما وجهان لوجود الانسان والمجتمع معا وكلاهما يؤثر على معتقدات الانسان وازاء ذلك يمسي الدين مغذيا ومعززا للهوية الذاتية والاجتماعية والتماسك الاجتماعي ويصبح ناقلا موصلا للقيم والمعاني بين الاجيال البشرية وهذا مايجعل الافراد مختلفين في تدينهم لا يكونون بمستوى ودرجة واحدة بالرغم من ذلك فان الفرد لا يمتلك شخصية مستقلة بذاتها لان معتقداته تتعارض مع المعتقدات الدينية الراسخة في ثقافة المجتمع المحلي لدرجة ان لها دور التحكم والسيطرة على القوانين المرعية وتحدد المبادئ الاخلاقية . وبناءا على ما قدمناه انفا اهتم علماء الاجتماع بالدين لكي يؤول ويحلل سلوكه وتفكيره واخيرا نقول ان الدين يعكس صفة الملامح الاجتماعية متضمنا معتقدات طقسية مقدسة لها قيم واحكام معيارية نافية ومحرمة تقنن سلوكه وتقديم اجابات عن اسئلة تتطلب قناعات نهائية ويمثل قاعدة رصينة للتماهي الاجتماعي .

مفهوم الدين

منذ الاف السنين والباحثين يدرسون الدين ويناقشون افكار انبيائه وزعمائه الدينيين ويكتبون تفاسيرهم وتراجمهم الدينية ، كما اهتم الباحثين بدراسة المعتقدات الدينية وممارساته الطقسية وتقاليده وعقائده ووضعوا هذه الاهتمامات تحت مسمى اطلقوا عليه علم اللاهوت بعد ذلك ظهرت دراسات مقارنة بين الاديان تبناها وطرحها العالم (شولر) الذي بدأ بدراسة الاديان  ملاحظا فيها الاختلافات والمتشابهات والمشتركات والقواسم المشتركة بينهم ، اما اليوم فقد ظهرت انواع متعددة ومختلفة من الاهتمامات المختصة بدراسة الاديان ومثال على ذلك علماء الاجتماع درسوا دور الدين في الحياة الاجتماعية وعلماء الانسان استقصوا الممارسات الدينية وطقوسها والسلوك الذي يدور حولها ، اما الممارسات التاريخية فقد كتب المؤرخون عن تأثير الدين على الاحداث بينما قام علماء الظواهر الاجتماعية بالبحث عن معاني الرموز والاشارات والعقائد وكل ما يقوم به مريديه من شعائر وطقوس ثم هناك علم وسائل الاتصالات البشرية الحديثة وما تحدثه من اثار على المجتمعات ذات التنوع الثقافي التي بدورها ساعدت على بلورة اختصاص اكاديمي يوضح القنوات الاجتماعية التي يتفاهم من خلالها ويتوصل الى بناء هذه الثقافات .

تحديد مفهوم الدين

يشكل الدين مجموعة من المعتقدات والتطبيقات والممارسات السلوكية التي اتفق عليها العلماء والباحثين لا سيما الأنثروبولوجيا منهم على اهمية هذا النظام الاجتماعي الذي لا يخلو منه مجتمع انساني على وجه الارض ولكن معالجتهم لهذه المعتقدات والتطبيقات كانت مختلفة الى حد كبير وفي مختلف الازمات والعصور ، فلقد كان الاعتقاد عند البعض في القرن التاسع عشر على سبيل المثال ان المعتقدات ظهرت اول مرة كتفسيرات ساذجة للتجارب وان الدين بنى على تلك التفسيرات ثم جاءت فترة اعتبرت فيها تلك التطبيقات لها اهمية كبيرة وان المعتقدات ما وجدت الا لتبرر تلك التطبيقات .

فالدين ظاهرة عالمية شغلت اذهان المفكرين وعلماء الانسان والاجتماع ، اذ كان تثار على الدوام تساؤلات كثيرة حول ماهية الدين او لماذا يفكر الناس في الدين وكيف يفكرون به وتتطلب هذه التساؤلات اجابات علمية وشأن هذه الظاهرة شأن الظواهر الاجتماعية الاخرى قدمت فيها كثير من الاراء والفرضيات المتضاربة ، منها ما اعتمد على المنطق ومنها اعتمد على التخمين والتأمل حيث لم يكن هناك ادلة كافية على تتبع اصل هذه الظاهرة وليس من السهل ايعازها لسبب واحد .

كذلك التنوع والتعدد والتباين في الاديان لا يمكن الباحثين من اعطاء تعريف واسع للدين فقد يعرف اتباع ديانه ما معتقدهم الديني بأنه الايمان بقوة علوية سامية تمد الناس بقيم اخلاقية وانماط سلوكية تبشرهم وتنذرهم بحياة اخرى الا ان مثل هذا التعريف قد لا يصدق على جميع المعتقدات الدينية الموجودة .

كما توجد تعاريف للدين تنطلق من مطلق ايماني وروحي او من منطلق عقلاني يحاول دراسة الدين كظاهرة اجتماعية او نفسية او فلسفية ، فالتعرف الذي قدمه علماء الاجتماع للدين على انه مجموعة مجردة من القيم والمثل والخبرات التي تتطور ضمن منظومة ثقافية لجماعة بشرية فالدين من الصعب تمييوه بنظرهم عن العادات الاجتماعية والثقافية التي تستقر في المجتمع لتشكل البعد الروحي .

لذا من خلال ماتقدم نجد انه لا يمكن تحديد مصطلح للدين تحديدا دقيقا ، نظرا لاختلافه لدى كل من المجتمعات البدائية والمجتمعات التي تعتنق الديانات السماوية وكذلك لاختلاف طبيعته من شخص الى اخر فالدين يشمل الدوافع التي تحكم سلوك الانسان بائيا كان ام متحضرا ، فضلا عن ان علاقة الانسان بالطبيعة وما وراء الطبيعة التي تخضع لاعتبارات دينية ويصبح الدين عاملا هاما في حياة الانسان عاملا يحس ان هناك قوى عليا تؤثر فيه وفي حياته وافكاره وسلوكه بصورة عامة 
بعض المصطلحات المرتبطة بمفهوم الدين

· العقائد : هي عبارة عن اتجاهات واحكام تتعلق بالواقع الاجتماعي اذ يعتنقها الجماعات ويؤمنون بها على اعتبارها صحيحة والتي تختلف عن القيم التي تعرف بأنها انساق تستخدمها الجماعات في قياس وتقدير المواقف الاجتماعية كما يشار الى المعتقدات بأنها احكام تتناول الواقع وبالتالي هي وسائل اتخذتها الاديان لحفظ الاذهان من الفوضى فهي اقوال لاهوتية تفصح عن معتقدات بيئة ما تتعلق بأمور دينية .
· العبادات : هي محطات للنظم الدينية في المجتمعات لا سيما المجتمعات المتأخرة ، كما تعرف بأنها عبادات الاقليات الدينية التي يصفها البعض بأنها بناء من المعتقدات والممارسات المتعلقة بالاله او ما بعد الاله لذلك تشكل نوعا من انواع النظام الديني .
· الشعائر والطقوس : الشعائر هي تعبير عن المشاعر المشتركة والاتجاهات من خلال افعال وممارسات منظمة رسميا بدرجات متفاوتة كما تتضمن بعض التوجهات نحو موضوعات واقعية او غير واقعية قادرة على اظهار اتجاهات الولاء ومعنى ذلك ان الاحتفالات الشعائرية هي صورة سلوكية تعبر عن عواطف معينة نحو موقف اجتماعي تستهدف تدعيم روابط التضامن بين الاشخاص المشاركين فيها . كما تعد الشعيرة طريقة من طرق السلوك الرسمي التي تعبر تعبيرا رمزيا عن اهمية حادثة معينة او عقيدة ما .
اما الطقوس هي قواعد السلوك التي تقرر كيفية التعرف مع الاشياء المقدمة وهذا ما بينه أميل دور كهايم اذ يعتبر الطقس الديني هو الاضحية التي تتيح تواصل انساني مع اله بواسطة موضوع ما ، ومع ذلك تبقى وظيفة الطقوس وظيفة اجتماعية فهو حسب رأي اميل دوركهايم هو اسقاط يقوم به المجتمع وتقوم قوة الطقس بخلق جماعة اخلاقية فكرية عاطفية في ان واحد .

· الطائفة الدينية : وهي جماعة تقوم على اساس الاشتراك في عقيدة او مذهب ديني مستمد من تلك العقيدة ولذلك هي جماعة متماسكة فالعضوية تكون طوعية اكثر مما هي الزامية .
وظائف الدين

الدين ظاهرة اجتماعية وجد لخدمة الانسان ، طالما ان الانسان موجود قبل اي دين وعلى هذا الاساس يعد احد عناصر البنية الثقافية للمجتمع ، وهو عنصر ثقافي رئيسي اذ لا يوجد مجتمع بدون ثقافة ولا مجتمع بلا دين فلا يمكن تصور مجتمع خالي من الجوانب الروحية الدينية ، وعليه يشكل جزء من تفكير الانسان والمجتمع وبالتالي جزء من ثقافة مجتمع ، وان اي دين من الاديان لم يظهر في اي مجتمع من المجتمعات لو لم يكن مهيأ لتقبله ثقافيا ومستعد لادخال العنصر الديني كعنصر مكمل مع العناصر المكونة للبنية الثقافية وله علاقة بالمجتمع وله تأثيره عليه . وان ابرز من عني بهذا الجانب هو اميل دوركهايم الذي اعتقد ان النظم الدينية لا سيما البدائية تعبر عن تلاحم وتضامن الجماعات .

وهناك اشكال من الوظائف التي يقدمها الدين وهي :

1. وظيفة المعنى : يمد الدين الافراد بنظرة معينة للعالم والكون التي بواسطتها ينظر الى عدم العدالة والمعاناة والموت على انهما معان مطلقة ولقد عبر غيرتز بقوله عندما يكون للموت معنى فأنها تصبح شيئا يمكن معاناته ، ولكي تواجه وظيفة المعنى يجب ان يشمل الدين على الاشياء اكثر من مجموعة افكار او اراء عن العالم فالانساق الفكرية الفلسفية نادرا ما تشبع هذه الوظيفة عند جموع الافراد ، فالمعنى يشتمل على كل المفاهيم والافكار والاوامر فصورة العالم يجب ان تقدم للمعتقدين بطريقة يبدو فيها ان الفرد ملزم ومقيد بالمعتقد وليس موقفه يؤثر الدين على انماط الفكر فأن قبول العالم الديني لا يركز على المجالات المنطقية فأنساق الفكر الفلسفية قد تمد الافراد بصورة العالم ولكنها لا تتجه الى عواطف ىالافراد ولا تجعلهم يشعرون بأنهم مسيرون وملزمون بنسق الاعتقاد فلا يوجد شيئ يربطهم عاطفيا بالمعتقد فليس هناك فرض او مطلب من قبل المعتقد ، وان عملية اتصال وارتباط المفاهيم خلال انساق الطقوس والرموز تتضمن من الابعاد التأثيرية والادراكية .
2. الوظيفة الذاتية : التي تعد من اهم الوظائف التي يقدمها الدين وهي وظيفة الاحساس بالذاتية التي اشار لها العلماء الى شدة التعصب الطائفي في الولايات المتحدة يرجع الى الدين وخاصة الوظيفة الذاتية وما لعبته في حياة المهاجرين الى الولايات المتحدة فقد كان هناك الكثير من الكاثوليك درجة انتمائهم الى ديمهم ضعيفة قبل هجرتهم الى امريكا ، ولكن بأقامتهم ف ي بيئة جديدة وبقيم ومعايير مختلفة اصبحوا يتوحدون بشدة مع الكنيسة الكاثوليكية وكذلك تحولت كثير من الادرة الى تجمعات محلية مركزية مهمتها مساعدة اعضائها على الاحتفاظ بأحساسهم بأصولهم وبالمثل اظهرت جماعات مهاجرة مزيدا من التعصب الطائفي والولاء والتدين بعد قدومها الى امريكا . فالطائفية الدينية  اصبحت مصدرا للذاتية وعاملا للاستقرار الثقافي لمن يواجهون نقلة ثقافية فأحساس الفرد بأنه ينتمي الى دين ما يجعله يمتنع عن القيام ببعض السلوكيات مثل امتناع المسلم عن شرب الخمر في بعض المجالس التي تقدم فيها وذلك نظرا لاحساسه بذاتيته كمسلم وانتمائه للدين الاسلامي ، ولقد اشار كثير من علماء الاجتماع الديني ان اهم اسباب ظهور الفرق الدينية في امريكا يرجع الى فشل الطائفة الدينية ان تقابل الحاجات الذاتية عند افرادها .
3. الوظيفة البنائية : لقد ركز اميل دوركهايم على ما يسهم به الدين في تحديد ذاتية الافراد وتقوية ذاتية المجموع ، فالدين يقوي ذاتية الجماعة فهو يقدم تفسيرا لمعنى الجماعة وسط العالم المحيط به وشبه دوركهايم الدين بأنه نوع من الغراء لربط الافراد وتماسك بعضهم ببعض برغم ما يوجد بينهم من اختلاف في الاهتمامات كما انه يساعد الافراد على الوعي بأنفسهم كمجتمع اخلاقي يسوده قيم عامة ورسالة عامة للحياة ، كما يقوم الدين بهذه الوظيفة التي تتضمن توحيد الافراد ومعرفتهم لذواتهم بصورة واضحة في المجتمعات المتجانسة ، اما المجتمعات المعقدة فالدين لا يستطيع ان يقوم بهذه الوظيفة لان تعدد المذاهب الدينية في هذه المجتمعات يعوق قيام الدين بهذه الوظيفة كما انه يؤدي الى ظهور اشكال بديلة للدين التقليدي والشيء الهام الذي يجب ان نقرره ان الدين يخدم الذاتية الجمعية ويحقق الاستقرار ويضفي القدسية على معايير وقيم المجتمع .
اما في المجتمعات البسيطة التكوين تختفي الضوابط غير الرسمية وتسود الضوابط الدينية التي تلغب دورا هاما في سلوكياتهم بحيث لا يستطيع افراد المجتمع كسر الضوابط الدينية المحرمة لخشيتهم من نتائجها عليهم ، وهذا الموقف الاخلاقي المحافظ هو وظيفي للمجتمع فهو يحقق له الاستقرار ويقويه لأنه مستمد من الدين وتشريعاته التي تفيد البناء الاجتماعي وتخلق الالتزامات الدينية والاخلاقية للمجتمع .نلخص من ذلك ان الدين موجود في كل حضارة بالرغم من اختلافه من واحد الى اخرى عقيدة وتطبيق لانه يعين الذين يعتنقونه تفسير الاحداث المعقدة والغامضة التي يواجهها افراد المجتمع كما يخلق تماسكا اجتماعيا قويا بينهم ويمكنهم من ان يميزوا بين الصح والخطأ من وجهة نظرهم في اعمالهم .

وثمة وظائف اخرى يؤديها الدين للافراد والجماعات وهي :

1. للدين الدور الكبير في تنظيم الحياة العاطفية التي يعيشها الانسان لاسيما في اوقات الازمات والنكبات كالحروب والزلازل والمجاعات وغيرها من الازمات .
2. يحقق الدين الوحدة الفكرية والعقلية والعقائدية بين الافراد الذين يؤمنون به .
3. ينظم الدين الحياة الاجتماعية في المجتمعات المحلية .
4. يعد الدين وسيلة مهمة من وسائل الضبط الاجتماعي ذلك لان الدين يرشد الافراد الى السير في الطريق السوي ويقيه من الشذوذ والانحراف والجريمة .
5. يهذب الدين شخصية الفرد ويجعلها قادرة على اداء دورها في المجتمع .
المحاضرة الثانية:
الدين ضرورة اجتماعية

لقد كشفت الدراسات التاريخية المعاصرة ان الدين لصيق الصلة بالانسان اينما وجد فلم يثبت وجود اي مجتمع بلا دين وقد كشفت الدراسات الى ان الحاجة للدين والتدين حاجة فطرية عند الانسان للتطلع الى الخالق والذي يستمد منه العون ويفسر له سبب وجوده ووجود العالم من حوله كما يوضح مصير الانسان ، ولقد اوضحت الدراسات كيف ان الدين يعد من اهم الضرورات الاجتماعية فهو ضرورة تنظيمية ويحقق الضبط الاجتماعي وينظم العلاقات الاجتماعية هذا الى جانب انه ضرورة تربوية ونفسية ترتبط بفطرة الانسان وواقعه الداخلي وعواطفه ووجدانه ، فالانسان بفطرته لا يمكنه ان يستقر في هذا الكون ويستقر فيه بدون وجود عقيدة تفسر له ما يحيط به اي ان حاجة الانسان الى الدين حاجة فطرية مركزية في طبيعته النفسية والمغروسة في شعوره ، واذا ما تصفحنا مراجع علم الاجتماع الاساسية نجدها تبرز اهتماما واضحا لدراسة الدين سواء من حيث اصوله ومضامينه وتطوره او من حيث انتشار المعتقدات والممارسات الدينية وما يحدث من استعارات ثقافية دينية بين المجتمعات او من حيث الدور الوظيفي الذي يؤديه الدين داخل المجتمع ومدى تغلغل النظام الديني في بقية نظم المجتمع او التساند والتفاعل المتبادل بينه وبين مكونات البناء الاجتماعي .

والدين باعتباره شريعة وعقيدة اي كنظام اجتماعي يحكم حياة كل فرد ويحدد له قواعد سلوكه وكيفية معيشته في اسرته وتربية ابنائه وكيفية تعامله مع الناس بالعدل والفضيله حتى ىيقوم المجتمع على اساس متفاهم متعاون على اداء الواجبات والحقوق ثم يتكامل هذا النظام بوضع الاسس والقواعد التي تعالج قضايا المجتمع العامة اقتصادية كانت ام سياسية وهذا يمثل جانب الشريعة في الدين الذي هو كما اسلفنا ضرورة انسانية لكل فرد وفي كل مجتمع .

اما جانب العقيدة هو الايمان بالله ولقد اعتبر العلامة ابن خلدون ان الدين اهم واقوى الضوابط الاجتماعية التي تؤدي الى الاستقرار الاجتماعي وهو يشير بذلك الى اهمية الضبط الاجتماعي في حفظ النظام الاجتماعي اذ عن طريق هذا الضبط يمكن التحكم في نوازع الصراع والظلم بين افراد وفئات المجتمع كما يمكن عن طريقه ان تمارس وسائل علاج الانحرافات الاجتماعية واعادة الاستقرار والتوازن الى مكونات البناء الاجتماعي لتضمن سلامة الاداء الوظيفي في مؤسساته ومنظماته وهيئاته الاجتماعية ، وتكشف الدراسات والابحاث الاجتماعية والانثروبولوجية انه لم يظهر مجتمع بلا دين او نظام ديني يتعلق بالمقدس وبالطقوس التي تقرب الانسان الى الله تعالى على عكس الدراسات الزائفة التي استند اليها الماركسيون والتي تحاول عبثا ان تثبت ان الانسان عاش فترة من حياته بلا دين الامر الذي ينفي فطرية النزعة الدينية والواقع ان النزعة الدينية هي نزعة فطرية وهذا ما يؤكده الدين الاسلامي .

ماهية علم الاجتماع الديني

هو فرع من فروع علم الاجتماع يبحث في العلاقة بين الدين والمجتمع وبين الدين وباقي مرافق الحياة الاجتماعية مثل اثر المجتمع على الدين ( الممارسات الدينية ، التجمعات الدينية ، اشكال السلطة ) واثر الدين على المجتمع ( الاستقرار والتغير الاجتماعي والثقافي ) ومن هذا التعريف يمكننا استنتاج النقاط الاتية :

1. ان علم الاجتماع الديني كبقية العلوم يبحث في القوانين لكن ليس للقوانين الاجتماعية نفس الاعتبار كما هو الحال في العلوم الطبيعية ان تكوينها ليس حتميا بل اجتماعيا وهذه القوانين لا تبحث العلاقة السببية بمعناها الحصري وانما التنظيمات المستقرة والعلاقات المتبادلة ذات الدلالة .
2. هو علم تجريبي بالملاحظة اي انه مؤسس على الوقائع القابلة للملاحظة فهو علم لا يفسر جوهر وحقيقة الظاهرة الاجتماعية وانما يقتصر على دراسة الظواهر كما هو في مجال الملاكظة الخارجية .
3. هو علم وصفي تفسيري يحاول وصف الوقائع باستخدام إيضاحات ، يتميز عن باقي العلوم التي تهتم بوضع الاهداف العلمية للعمل الاجتماعي اذ لا يقتصر على وضع الاهداف وانما يعطي معنى تفسير للوصول الى النظريات والفرضيات .
4. كما يعرف بأنه العلم الذي يدرس المؤسسات الدينية دراسة اجتماعية مثل اماكن العبادة والطقوس والشعائر كذلك العمليات الاجتماعية داخل المؤسسات الدينية ، كما يعرف بأنه العلم الذي يدرس الجذور الاجتماعية للظاهرة الدينية واثر هذه الظاهرة في المجتمع والبناء الاجتماعي .
ومن هذا المنطلق يظهر بأن علم الاجتماع الديني يختص بدراسة الظواهر الاجتماعية التي تبرز في المؤسسات والنظم الدينية والتي حددها البروفسيور ( جورج زيمل ) في كتابه ( علم الاجتماع الشكلي ) كما يأتي :

1. الرئاسة ولمرؤوسيه في المؤسسات الدينية .
2. المركزية واللامركزية في المؤسسات الدينية .
3. الموضوعية في المؤسسات الدينية .
4. الصراع والوفاق في المؤسسة الدينية .
5. المنافسة والتعاون داخل المؤسسة الدينية .
وان الدراسة الاجتماعية للمؤسسة الدينية ينطوي على تحليل الامور التالية :

1. دراسة العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة الدينية .
2. نظام السلطة في المؤسسة الدينية .
3. نظام المنزلة في المؤسسة الدينية .
4. تحليل العمليات الاجتماعية داخل المؤسسة الدينية .
المحاضرة الثالثة:
نشأة علم الاجتماع الديني وتطوره

هو علم وليد العلاقة الجدلية بين الموضوعات التي يدرسها كل من علم الاجتماع والدين ، فقبل ظهور علم الاجتماع الديني في النصف الاول من القرن العشرين كانت موضوعاته مبعثرة ومشتته في حقلي علم الاجتماع والدين وبظهوره انفصلت الموضوعات الاجتماعية الدينية كي تنمو وتتكامل وتصبح قادرة على تفسير الظواهر الاجتماعية تفسيرا علميا هادفا ، وهنام عوامل ادت الى استقلالية علم الاجتماع الديني عنهما وهي كالاتي :

1. عدم قدرة علم الاجتماع على دراسة الظواهر الدينية دراسة اجتماعية متخصصة نظرا لسعة وكبر مجاله الدراسي وتعدد موضوعاته وكثرة العوامل والقوى المؤثرة في الحياة الاجتماعية للانسان الى جانب عدم اهتمام علم الدين بدراسة الجذور الاجتماعية الدينية واثر هذه الظواهر في البناء الاجتماعي .
2. تعقد الحياة الاجتماعية وتفرعها وتداخل ظواهرها في القيم والممارسات الدينية مع ظهور الاهتمام المتزايد للدين في شؤون المجتمع لاسيما بعد طغيان الحياة المادية والنفعية على الحياة الروحية والاخلاقية .
3. ظهور الدراسات في حقل علم الاجتماع الديني (1920-1950) لا سيما نشر كتاب علم الاجتماع الديني وكتاب ( البروتستانتية ) لمؤلفه ماكس فيبر وكتاب الوظائف الاجتماعية للكنائس الى جانب ذلك ظهور عدة اقسام علمية متخصصة في حقل علم الاجتماع الديني التي تم تأسيسها في العديد من الجامعات الاوربية والامريكية التي ادت بدورها بلورة الاختصاص وتنميته وانتشاره .
أهمية علم الاجتماع الديني

تقاس اهمية علم الاجتماع الديني من خلال العلاقة الاجتماعية الحيوية بين الدين والمجتمع والتي يجب ان تبحث وتدرس وفق منظور علمي ذلك لما لها من مكانة فاعلة ومهمة في المنظومة المجتمعية في الدول النامية عموما والدول العربية بشكل خاص ، ولهذا خصص علماء الاجتماع الغربيين علم الاجتماع الديني ليقوم بتحليل الظاهرة الدينية وتركيبها من جديد من اجل وضع الدين في مكانه المناسب كعلاقة روحية بالفرد لها استقلالها بعيدا عن التوظيفات الايديولوجية والسياسية والثقافية على عكس التوظيف الديني والسياسي للاسلام كأيديولوجية في حالة الصراع على الهوية والاصالة مع الحداثة ، ان ملاحظة مدى تأثير الدين وتأثيره بالمجتمع وعلاقته بالؤسسات الاجتماعية الاخرى ، ودراسة التغيرات التأريخية والمعاصرة التي تطرأ عليه هو احد اهداف علم الاجتماع الديني الذي يضع بأيدينا مفاتيح الظاهرة الدينية منطلقا من مبدأ انه لا يمكن البحث في الدين خارج الاطر الاجتماعية والنفسية للانسان ، فالدين كواقع اجتماعي يتغير عن اساسه الاعتقادي ، فالإسلام الواحد عقائديا هو ليس كذلك سوسيولوجيا ولا يكفينا الكلام عن اسلام عربي وغير عربي ، اذ هناك تنوع سوسيولوجيا  للإسلام نفسه كممارسته لدى العرب انفسهم وبين المسلمين غير العرب في اسيا وافريقيا ، واوربا فالانقسامات والنزاعات الحاصلة داخل الدين الواحد ليست بسبب الاختلافات العقائدية فحسب وانما ناتجة عن جملة من التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فنلاحظ ان كل دين هو في الواقع عدة مذاهب وطوائف مختلفة فهناك على سبيل المثال كاثوليكية للفلاحين واخرى للبرجوازية الصغيرة وعمال المدن وكاثوليكية للمرأة وغيرها ، ويتضح من ذلك ان ديناميكية المجتمع وتفرعاته المختلفة تنعكس بشكل او بأخر على بنية الدين وبالتالي فأن المجتمع هو الذي ينتج الظاهرة الدينية .

اهداف علم الاجتماع الديني

يمكن تلخيص اهداف علم الاجتماع الديني فيما يلي :

1. فهم وادراك الاسس الاجتماعية للظواهر الدينية كالعبادة ( الصوم والصلاة ).
2. فهم وادراك ماهية الظواهر الاجتماعية التي تبرز في النظم والمؤسسات الدينية مثل الصراع والتعاون .
3. من اهداف علم الاجتماع الديني ايضاح العلاقة بين الدين والمجتمع .
4. تثبيت الحدود العلمية بين علم الاجتماع الديني والتخصصات الدقيقة لعلم الاجتماع من جهة وبين العلوم الاجتماعية الاخرى .
5. تطوير علم الاجتماع الديني بحيث يستطيع تفسير جميع الظواهر الاجتماعية والدينية .
6. زيادة عدد العلماء والباحثين في اختصاص علم الاجتماع الديني .
7. السعي من اجل تحرير علم الاجتماع الديني من الذاتية والانفعالية والعاطفية التي غالبا ما تسيطر على المختصين في هذا الحقل الدراسي .
8. اعتماد مناهج متطورة وحديثة والتي تمكن المختص في علم الاجتماع الديني من اجراء البحوث والدراسات النظرية بكفاءة ودقة اكبر .
علاقة علم الاجتماع الديني بالعلوم الاخرى

هناك الكثير من فروع العلوم الانسانية تشترك في دراسة الدين سواء اكانت هذه الدراسة بصفة مباشرة او غير مباشرة فهناك اللاهوت الذي يتناول اساسا حول فكرة الالوهية وصفات الذات الالهية ومخالفتها للمخلوقات التي تربط الخالق بالمخلوق ، وهكذا لما كان الدين من الركائز الاساسية لكافة المجتمعات فقد ارتبط علم الاجتماع الديني بكثير من العلوم وسوف نشير الى اهم هذه العلوم فيما يلي :

علاقة علم الاجتماع الديني بالفلسفة

ان جميع العلوم الحديثة نشأت في احضان الفلسفة ، وان الفلسفة نفسها نشأ في احضان الدين ولم يكن هناك فروق بين التفكير الديني والتفكير الفلسفي عند الشرقيين ، فالأساطير الشرقية تنطوي على كثير من الافكار التي تمثل لب المشكلات الفلسفية ، ولكنها عرضت بأسلوب غير منطقي كما عرضت المشكلات الفلسفية عند اليونان وان كانت الفلسفة قد حاولت ان تستقر استقلال تاما عن مجال الدين فان مناخها لم يزل دينيا حتى اننا نرى ان بعض المدارس الفلسفية تتخذ لها بعض الشعائر والطقوس الخاصة كما لو كانت قد اصبحت نحلة من النحل الدينية الخاصة مثل الافلاطونية الحديثة واخوان الصفا وغيرها ، ومن جهة اخرى كانت هناك محاولات للربط بين الدين والفلسفة ولا سيما الاديان السماوية اذ حاول بعض الفلاسفة التأكيد على عدم وجود تعارض بين الدين والفلسفة حيث يظهر عند الفلاسفة المسلمين لا سيما الفرق الاسلامية من اهمها المعتزلة ولذلك لم تكن العلاقة بين الدين والفلسفة علاقة توافق دائما بل كثيرا ما ينشأ نزاع بينهما يزداد احيانا ويقل احيانا اخرى .

علاقة علم الاجتماع الديني بالقانون

من الواضح وجود ارتباط بين القانون والدين وخاصة لدى قدماء اليونان والرومان والهنود وكذلك الحال لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين في العصور الوسطى وترجع تلك الصلة الى ان الناس تتقبل القانون بدرجة عالية ولا سيما اذا كان مرتبطا بالدين .

علاقة علم الاجتماع الديني بالعلم
يعتمد علم الاجتماع الديني على مناهج البحث في علم الاجتماع العام ولكنه يتأثر بشكل واضح بالعلاقة بين العلم والدين حيث ان منهج البحث في العلم يعتمد على المحسوس اما جوهر الدين فيحتاج الى منهج يصلح لتناول القضايا غير المحسوسة او قضايا عالم ما بعد الطبيعة والنزاع بين العلم والدين لم يتوقف فكلما تزايد التناقض بين العلم والدين نظرا لعدم تقبل علماء الدين الاوائل الحقائق العلمية اذ حاول رجال الدين ان يجبروا العلماء على دحض ما توصلوا اليه من نتائج علمية كما فعلوا مع جاليليوا لتعارضها مع الدين .

علاقة علم الاجتماع الديني بالاقتصاد

ان صلة النشاط الاقتصادي بالاجتماع الديني صلة وثيقة فهي تمثل وجهين لعملة واحدة لجميع الاديان ويلاحظ ذلك في المجتمعات البدائية حيث كان تنظيم العمل وتقسيمه بين الرجال والنساء على اساس ديني كما كانت الدورات الزراعية لدى قدماء المصريين على سبيل المثال وترتبط بحفلات دينية خاصة ايام الحصاد ، ولا يزال الكثير من سكان المجتمعات البدائية والمزارعين والرعاة في كافة المجتمعات الانسانية يربطون حياتهم الاقتصادية بأنظمتهم الدينية .

ان للدين تأثير كبير بما يتضمنه من قيم على خلق انظمة اقتصادية معينة والاسلام على سبيل المثال بقيمه اثر في ظهور نظام اقتصادي له ملامح معينة نطلق عليها الاقتصاد الاسلامي وهذا النظام يستمد دعائمه من الديانة الاسلامية فقد ذكر الاقتصادي الفرنسي (جاك اوستري ) في مؤلفه (الاسلام في مواجهة النمو الاقتصادي ) وان طريق الانماء الاقتصادي ليس محصورا في النظامين الاقتصادين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي بل هناك اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الاسلامي الذي يبدو في نظره سيسود عالم المستقبل لانه اسلوب متكامل يحقق كافة المزايا 
علاقة الدين بالسياسة

لو فرضنا ان العلاقة بين الدين والسياسة هي عبارة عن متصل سوف نجد ان احد اطراف هذا المتصل توجد حكومات تسمى بالحكومات الدينية الخالصة وهذه الحكومات تقوم على فكرة حكم الاله او الاله الحاكم ، وعرفت المجتمعات الانسانية منذ اقدم العصور هذا الشكل من الحكومات فنجد ان الملوك والرؤساء ليسوا مجرد حكام يملكون السلطة الزمنية فقط ، وانما يجمعون اليها كثيرا من السلطات الروحية الموروثة ويستمدون سلطتهم السياسية مما اتفقوا عليه من اوضاع دينية لديهم كما انتشر هذا الشكل من الحكومات الدينية الخالصة في الحضارات الشرقية القديمة لاسيما مصر الفرعونية مثلا نلاحظ ان البناء الاجتماعي بالنسبة لمصر القديمة كانت تركز تركيزا اساسيا على تقسيم طبقي في قمة هذا البناء الطبقي ، ويقوم الفراعنة لا باعتبارهم حكام سياسيين او رؤساء للدولة ولكن باعتبارهم ايضا الهة او اشباه الهة منحدرون من الهة لذلك فانهم يجمعون في ان واحد بين السلطات الدينية والزمنية والشيئ المهم في هذا النظام هو الارتكاز الى نظام ديني  ، وقد كان النظام الديني هو الذي يساند على ابقاء هذه الاوضاع الاجتماعية ، كما انه كان بتغير النظام الديني تتغير النظم السياسية والاقتصادية وذلك لان الفكر الاجتماعي كان يصور الالهة المحليين لا على انهم مجرد الهة روحيين وانما كانوا بمثابة قادة حربيين ورؤساء سياسيين ايضا .

وقد تحدث ماكس فيبر عن السيطرة  داخل مجال الدين والسياسة وذلك في اطار مفهوم الشرعية بنماذجها الثلاثة المتمثلة ب ( التقليدية ، والكاريزمية ، والعقلانية ) التي لها دور في بروز سجلات فكرية واسعة منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي حيث شكلت اليه مهمة لتمييز اشكال السلطة الشرعية عن غيرها وايضا لتحليل عدد مهم من الظواهر السياسية والدينية ومن هنا جاء اهتمامنا بسوسيولوجيا السياسة والدين عند فيبر اللتان تعدان احد ابرز نماذج التحليل السياسي والديني خلال القرن العشرين ، لقد لاحظ فيبر فيما يخص العلاقات بين السياسي والديني ، وان الاديان تبنت عبر التاريخ مواقف علمية شديدة التنوع تجاه العمل السياسي يتمثل ذلك بدءا من المعارضة الراديكالية للسياسة متخذة شكل البحث الصوفي او مظاهر الالتزام والروع الديني وصولا الى حالة الاستيعاب الديني للسياسة في اطار حرب مقدسة وعبر الخضوع الدائم للسلطة السياسية الدنيوية .

المحاضرة الرابعة:
الاتجاهات النظرية في دراسة الدين
اولا : الاتجاه الوضعي العقلاني
يُعد هذا الاتجاه نموذجاً ناجحاً في دراسة الدين , ذلك لأنه تجنب نواحي القصور التي وجدت في الاتجاه الوضعي , حيث انه جمع مزايا الاتجاه العقلاني , فقد وضع نموذج الفكر الوضعي تحديدات قوية على نوعية ومغزى الظاهرة الدينية , ففي اطار هذا الاتجاه يوجد نموذجان للتفسير النظري للظاهرة الدينية :
الأول – يُعالج الظاهرة الدينية على أنها إظهار للعوامل البيولوجية والسيكولوجية للوصول الى الضبط العقلي أو تفسيرات في ضوء مفاهيم , وعادة يقوم هذا النمط الى رؤية لنظرية غريزية تلبث ان تعاني من قصور علمي شديد , فهي لا يمكن ان تبرهن عن امكان ربط تفاصيل التغيرات التي تُظهر سلوكيات الظاهرة بما يطابقها من تغيرات في بناء الدوافع الغريزية .
الثاني – حيث تختلف العقلانية عن الوضعية في انها تتجه الى معالجة الفاعل على انه باحث عاقل يفعل في رُشد وفي ضوء المعرفة المتاحة له , فقد سلك سبنسر وتايلور هذا المسلك في معالجتهما للسحر البدائي والأفكار الدينية , وذهبا الى أن السحر البدائي والأفكار الدينية هي أفكار في مستوى الإنسان البدائي , مع الأخذ بالاعتبار القصور في تراكم المعرفة , التكنيك المحدود , وقلة فرص الملاحظة التي يعايشها الإنسان البدائي , فالاعتقادات المتمثلة في انفصال الروح من الجسد والممارسات الطقوسية تشير الى نمط من التفكير , لذلك فالمعتقدات الدينية السحرية والممارسات الجماعية يمكن ان تتغير مع التقدم العلمي , وقد برهن هذا النموذج على ان يكون نقطة البداية في تطور هذا الاتجاه , لأنه جعل من الممكن تحليل الفعل في ضوء مفاهيم وجهة النظر الذاتية للفاعل في توجيهه لملامح معينة في الموقف الذي يتحرك أو يفعل فيه , أن الاتجاه الوضعي العقلاني جمع بين النموذجين السابقين , حيث يظهر هذا الاتجاه جلياً في اسهامات كلٍ من دوركهايم وماكس فيبر .

1. دوركهايم :
  ترجع الجذور الفكرية الأساسية لدراسة دوركهايم للدين الى كلٍ من (فوستيل دي كو لانج) , و (روبرتسون سميث) , فالأول أرجع الجوانب السياسية والبناء الكلي للمجتمع الى المعتقدات الدينية التي تحدد التنظيم الإجتماعي , أما الثاني فيرى أن الدين البدائي هو كيان اجتماعي , فالأفراد لا يختارون مجموعة معتقدات لتفسير الأشياء , ولكن يولدون في مواقف اجتماعية حيث الأفعال الدينية الموجودة المتوارثة , ففي المجتمع القبلي لا توجد علاقة خاصة فردية بين الآلهة , ولكن الأفعال الشائعة المقدسة تربط الأفراد بعضهم ببعض في الجماعة مع الإله أو الآلهة التي يقدسها المجتمع ككل , ويرى دوركهايم ان الضبط الاجتماعي والوجود الاجتماعي ذاته يركز على مفهوم الشعور الجمعي , وان المنطق يُخلق ويُقوى في كل مجتمع بواسطة الدين , وفي العمل الذي اشترك به مع (مارسيل موس) في تصنيف البدائي , أوضح دوركهايم ان الدين يمدنا بالفهم وبدونه لا نستطيع ان نفكر , فالأديان أنساق من الأفكار التي تعطينا فهماً كاملاً عن العالم , ولم يُثر دوركهايم أي مناقشة حول صدق الأفكار الدينية , لأنه يرى أن الأفكار الدينية تُعبر وتُحقق الحاجات الاجتماعية , ووفقاً لهذا فهي لا يمكن أن تكون غير حقيقية أو غير صادقة .
ويمكن اعتبار مؤلفه المسمى (الأشكال الأولية للحياة الدينية 1912م) من أبرز الأعمال المؤثرة في علم الاجتماع الديني , ولا يربط دوركهايم الدين بالتفاوت الاجتماعي أو السلطة , بل يدرس علاقته بطبيعة المؤسسات المجتمعية , ويركز عمله على دراسة الطوطمية التي يمارسها سكان استراليا الأصليون باعتبارها تمثل الأشكال الأولية للدين , فالطوطم حيوان أو نبات يُجسد قيمة رمزية للجماعة ويحظى بالإجلال و الاحترام لان له طابعاً مقدساً تتبلور حوله منظومة من الأنشطة الطقوسية المتنوعة , ويعرف دوركهايم الدين عن طريق الفصل بين ما هو مقدس من جهة وما هو مدنس من جهة اخرى , ويتعامل الناس مع الأشياء والرموز المقدسة بمعزل عن الجوانب الروتينية اليومية التي تدخل في باب المدنس , ويحظر في هذه الحالة أكل الطوطم من الحيوانات أو النبات إلا في مناسبات احتفالية معينة , كما ان الناس يسبغون على الطوطم خصائص إلهية تميزه تماماً عن أنواع الحيوانات الأخرى التي يمكن اصطيادها أو المحاصيل الأخرى التي يمكن التقاطها واستهلاكها . 
وكان دوركهايم يعتقد ان الدين سينحسر مع تطور المجتمعات الحديثة , وسيحل مكانه التفكير العلمي , وبشترك دوركهايم مع ماركس في الرأي بأن الدين التقليدي , أي الإيمان بآلهة أو قوى علوية هو على وشك الإختفاء , ويقول دوركهايم في إحدى عباراته المشهورة : ( لقد ماتت الآلهة القديمة ) , غير انه يعترف ان الدين قد يستمر , وان كان ذلك بأشكال بديلة أخرى , وما زالت المجتمعات الحديثة تعتمد على الممارسات الطقوسية لتأكيد تماسكها الاجتماعي وقيمها الأساسية , ولم يتخذ دوركهايم موقفاً واضحاً من الأشكال البديلة المحتملة للعقائد الدينية التقليدية , غير انه ألمح أكثر من مرة الى أن الشعائر البديلة ستدور حول القيم الإنسانية مثل (الحرية والمساواة والتعاون الاجتماعي) . 
ويركز دوركهايم في معالجته لموضوع الدين في ثلاث محاور رئيسية وهي :
المحور الأول- الأسس الاجتماعية للدين :
كان تفسير دوركهايم لطبيعة الدين تفسيراً اجتماعياً خالصاً , وعليه فقد انتقد النظريات الفردية والنفسية التي حاولت تفسير ظهور المعتقدات الدينية عن طريق العوامل البيولوجية كالأحلام والرؤيا , وكذلك النظرية الطبيعية لماكس مولر التي تذهب الى ان الدين يرجع الى العوامل الطبيعية والكونية , ويرى دوركهايم ان هذه النظريات فشلت في تقديم تفسير للدين والتفرقة بين ما هو مقدس وما هو دنيوي , وينظر دوركهايم الى الأفكار والممارسات الدينية على انها تشير وترمز الى الجماعات الاجتماعية , كما اعتبر المجتمع المنبع الأصلي للدين , ولذلك عرف الدين بأنه نسق موحد من المعتقدات والممارسات التي تتصل بشيء مقدس وهذه المعتقدات و الممارسات في مجتمع أخلاقي واحد ويضم كل الذين يرتبطون به .
المحور الثاني – الصور الأولية للدين :
يرى دوركهايم ان الديانة الطوطمية هي الصورة البسيطة و الأولية للدين , وفي هذه الديانة يُعتبر الطوطم هو الرمز الذي تتخذه العشائر البدائية لنفسها , سواء أكانت مُستمدة من المملكة الحيوانية أو النباتية أو القوى الطبيعية أو الجماد , وأهم العناصر في الطوطمية تكمن في ان أفراد العشيرة يعتقدون أنهم منحدرون من هذا الطوطم , فهو الأصل في وجودهم , ويترتب على ذلك أن الأفراد الذين ينتمون الى نفس الطوطم يعتبرون انفسهم أقارب فيما بينهم , ومعنى ذلك أن القرابة لا تقوم على أساس وحدة الدم , وانما تربط أفراد العشيرة وحدة قرابية معنوية , تقوم على أساس اشتراكهم في نفس العادات والتقاليد والطقوس الدينية التي يلتزمون بأدائها نحو الطوطم , وتقوم الديانة الطوطمية على أساس تقديس طوطم العشيرة تقديساً يحرم قتله أو صيده اذا كان من المملكة الحيوانية , ويحرم أكله اذا كان من المملكة النباتية .
المحاضرة الخامسة:
المحور الثالث – الوظائف الإجتماعية للدين :
حدد دوركهايم الدين بناءاً على وظائفه الاجتماعية في معالجته للظاهرة الدينية , وكان تركيزه منصباً على الشعائر والأفعال أكثر من المعتقدات , ويرى أن وظيفة الدين هي ربط الأفراد بمجتمعهم بقوة عن طريق : الفهم Comprehend أي فهم الواقع والعلاقات الاجتماعية , والاتصال Communicate بمعنى اتصال الأفراد بعضهم ببعض على أساس من المفاهيم المشتركة , والتحديد Specify اي تنظيم الأفكار والعلاقات الاجتماعية عن طريق هذه الأشياء يتقبل الأفراد الدين على أنه شيء ملزم ومطلق ، أكد دور كايم ان الدين نظام اجتماعي يمكن دراسته كغيره من النظم بينما عده باقي العلماء انه من بقايا الجاهلية والتي ما زالت مستمرة إلى وقتنا هذا. حدد دور كايم وظائف الدين كما يلي: 

التماسك الاجتماعي
التماسك الاجتماعي يعني الارتباط الوثيق بين أفراد الجماعة في أهدافهم القريبة و غاياتهم البعيدة. فهو وسيلة لترك إحساس مشترك لدى جميع الأفراد بالميل للبقاء والاستمرار في مسيرة واحدة مع تعظيم الشعور بالانتماء للجماعة. والدين يلعب دوراً مهماً في ترابط الناس وتماسكهم ، فبطبيعة الحال يتطلب كل دين من معتنقيه القيام بممارسات و شعائر سواء كانت فردية او كانت جماعية ، و الشعائر الجماعية تجمع الأفراد في مكان محدد و عام و وقت محدد وتسعى الديانات الى غرس قيم مشتركة بين الأفراد تميزهم عن غيرهم من الأديان وهذا بالتالي يساعد على ترابط الافراد و يؤدي الى تماسكهم و وحدتهم .

تكوين هوية دينية:

هي مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي تفرضها الديانة الواحدة على الأفراد المؤمنين بها ، هذه القيم والمعايير و المبادئ المشتركة التي تمارس من قبل افراد الديانة الواحدة تخلق بينهم هوية دينية واحدة تميزهم عن غيرهم من افراد الديانات الأخرى 
الطمأنينة و الراحة :

الدين يساعد الأفراد على مواجهة الصعوبات و تخطي المحن ، فعند تعرض الانسان لأي محنة قاسيه وحس بوجود قوة عليا تسانده تهون عليه هذه المحنة و تساعده على تخطي هذه المحنة لاعتقاده أن الصبر ما هو الا فعل يثاب عليه في الأخرة .

الضبط الاجتماعي :

يؤثر الدين على سلوك الأفراد في مختلف المناسبات الاجتماعية كالزواج و الميلاد و الموت ، كما يحدد الدين ايضاَ القيم التي تنضم العلاقات و التي يجب ان يتحلى بها الفرد خلال تعامله مع الغير ف مختلف المواقف ، ويشعر الفرد بحتمية التزام هذه التعليمات و الانصياع اليها مثل : من شروط الزواج في الإسلام موافقة المرأة على الزواج و تقديم المهر وغيرها وعدم توفر هذه اي من شروط الزواج يفسد العقد لذلك نرى هنا ان الدين مارس نوع من الضبط الاجتماعي على حياة الافراد وعدم التزام الافراد بهذه القيم والمعايير لا تؤدي الى تعريضهم للسخط من قبل مجتمعهم بل وايضاً شعورهم بتأنيب الضمير وعدم الرضا عن النفس

لذلك يقدس الناس الامورد الدينية ويحاولون اتباعها وعدم تجنبها قدر ما امكنهم ذلك .

اعطاء هدف لحياة الإنسان :

    تكثر الاسئلة حول ماهية الحياة ؟ وما الهدف منها ؟ وما هو مصيرنا ؟ وماذا سوف يكون مستقبلنا ؟ وماذا سيحدث لنا بعد الموت تظل هذه الاسئلة حائرة في عقولنا بلا إجابة علمية واضحة ، لذلك يلجأ الافراد إلى الدين ليجدوا فيه الطمأنينة و الراحة النفسية و السلوى ، فعند الرجوع إلى الدين نجد اجوبة لهذه الأسئلة و نجد أن الدين يؤكد لنا أن حياتنا لها هدف محدد وهو أعمار الأرض مادياً و معنوياً عن طريق الاعمال الصالحة و الأهم عبادة الله و أن حياتنا لن تذهب سدى ، فهناك يوجد حياة أخرى ننال فيها عقابنا و ثوابنا . نقد نظرية دور كايم في الدين : وجه علماء الاجتماع بعض الانتقادات لنظرية اميل دور كايم في الدين أهمها : ان دوركايم يرى في جميع المجتمعات فرق بين الأمور الدنيوية و الامور المقدسة وان هناك حدود بينها لكن علماء الاجتماع يرون أنه في الواقع ليس هناك حدود واضحة بينهما فاختلاط الأمور المقدسة بالأمور الدينية كثير ، على سبيل المثال ما يراه ايفانز يريتشارد أن قبيلة الأزاندي تستخدم الأماكن المقدسة في أوقات معينة فقط وفي بقية الأوقات تستخدم لوضع الأسلحة بها وهذا غرض دينوي . كذلك افترض اميل دور كايم ان التوتم اقدم الأشكال الدينية و افترض وجوده في جميع المجتمعات البدائية وعمم أحكامه على جميع المجتمعات البدائية ولكن الدراسات الانثروبولوجيه أكدت وجود مجتمعات بدائية لا تعرف التوتم .
2. ماكس فيبر :
يعد اسهام ماكس فيبر  في مجال الدين اسهاما نظريا ، فقد اهتم بدراسة العلاقة بين الدين والاقتصاد وكان يرمي من وراء هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العلاقة بين الظاهرتين ، هل الاقتصاد يؤثر على الدين كما يؤكد ذلك اصحاب التفسير المادي ام ان الدين يؤثر على الاقتصاد ام ان هاتين الظاهرتين تتبادلان التأثير والتأثر ، وقد توصل في دراسته الى ان هناك تأثيرا متبادلا بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية ، وانصب اهتمام فيبر على دراسة الاخلاقيات الاقتصادية للدين وتناول الاخلاقيات الاقتصادية لعدة ديانات عالمية منها الكونفوشيوسية والهندوسية واليهودية والمسيحية والاسلام ثم درس طبيعة الاخلاقيات الاقتصادية في كل منهما واثرها على التنظيم الاقتصادي والحياة الاجتماعية للشعوب التي تنتمي الى هذه الديانات .
كما انه درس اثار المسيحية في تاريخ الغرب في عدة مؤلفات من ابرزها (الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ) وتختلف كتابات فيبر عن الدين عما وضعه دوركهايم من ناحية تركيزها على الترابط بين الدين والتغير الاجتماعي ، وهو المجال الذي لم يطرق اليه دوركهايم كما ان فيبر يعارض الموقف الذي اتخذه ماركس اذ يرى ان الدين لا يمثل بالضرورة قوة محافظة بل ان بعض الحركات والتوجهات الدينية التي تستلهم جانبا من تعاليم الدين قد احدثت تحولات اجتماعية مثيرة في المجتمعات الغربية ، فقد كانت البروتستانتية ولا سيما الاتجاه التطهري المنبع الاساسي للنظرة الرأسمالية في المجتمعات الغربية الحديثة وكان اوائل المبادرين بالمشروعات التجارية من اتباع الزعيم البروتستانتي (كالفن) الذي كان في اندفاعهم لتحقيق النجاح الذي اسهم في انطلاق التنمية الاقتصادية الغربية يصدرون عن رغبة في خدمة الله وكان نجاحهم المالي المادي بالنسبة لهم علامة من علامات العناية الالهية .
ويحدد فيبر القيم الاخلاقية للديانة البروتستانتية في المبادئ التالية .
· مبدأ العمل :
حيث ترى الكالفينية ان العالم وجد من اجل خدمة الله فلا شك ان هذا المبدأ ينظم الحياة الاجتماعية الدنيوية والعمل لا يمارس لخدمة المصلحة الشخصية بل للمصلحة العامة وهذا تعزيز لمجد الله وتحقيق لارادته .
· مبدأ الثقة بالنفس :
وهي على الانسان ان يثق بذاته وان يحارب كل الشكوك لان عدم الثقة بالنفس ينجم عن الايمان الناقص والحالة الدينية غير الكاملة ولا تأتي هذه الثقة الا من خلال النشاط الدنيوي المكثف الذي يعد افضل وسيلة للتخلص من الشكوك الدينية .
· مبدأ القضاء والقدر :
ان الافراد وجدوا من اجل الله الذي لا يخضع لاي قانون وهو الذي يحدد مصير كل فرد ولذلك فلا ضرورة للمعايير والقوانين الوضعية .
· ضرورة تخلص الانسان من دوافعه غير الرشيدة وايمان الفرد يتحدد من خلال اعماله الدنيوية .
ومن خلال هذه المبادئ الاخلاقية والقيم التي اتت بها الديانة البروتستانتية خلص فيبر ان الروح الرأسمالية بالشكل الذي حدده قد تشكلت من خلال الديانة البروتستانتية ، وحاول فيبر تأييد استنتاجه من خلال تحليل تاريخ الدول البروتستانتية . كما حاول ان يثبت في دراسته للاسلام ان بناءات المجتمعات الاسلامية تتضمن العناصر البنائية الضرورية القادرة على بلورة نظم رأسمالية متطورة لان نظرة فيبر للاسلام قاصرة وقد تأثر بالافكار العامة التي كانت سائدة في اوربا خلال القرن التاسع عشر وهي الافكار التي تميل الى وصف المجتمعات الشرقية بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فضلا عن الجمود الفكري والتخلف الثقافي . 
ثانيا : الاتجاه الانثروبولوجي 
مالينوفسكي 
يرى مالينوفسكي ان الدين والسحر استجابات للضغوط العاطفية والدين لا يستمد اساسه من المجتمع نفسه ولكن من الحاجة الى مجتمع مستقر يجد اجابة لحاجات افراده العاطفية ، فالوظيفة الاساسية للدين عند مالنفسكي هي اتجاهات قيمية عقلية ، فالطقوس المرتبطة بالموت تعمل على تقوية الرابطة بين الاحياء بعضهم ببعض كما تحميهم من حالة انعدام المعنى المحيط بالحياة الاجتماعية ، فالدين قوة هامة للضبط الاجتماعي وهذا لا يرجع الى انه منبثق من مجتمع ولكن لانه يقدم للافراد الاجابة والانضباط التي يحتاجون اليها في اوقات ازماتهم وقد قادت النزعة النفسية الوظيفية مالينوفسكي الى القول انه بالرغم من ان معظم الاديان تمارس بصورة جماعية وتهتم بالمجتمع فان في الشعوب البدائية يوجد بعض التجارب الدينية الخاصة سببها حاجات فردية شأنها شأن الحاجات الاجتماعية .
ويعد مالينوفسكي من جيل العلماء الانثروبولوجيين الذين تخلو عن البحث في جوهر الاديان واساسها واصلها للمشاركة في البحث في نفعية الديانات المختلفة من خلال دراسات لحالات محددة حيث ظهرت مؤلفاته سحر البساتين 1935، واساطير 1948 ، ويرى مالينوفسكي رائد النظرية النفعية ان مجمل العقائد والممارسات تشكل وحدة نفعية مترابطة في اطار المفهوم الذي داخله يفكر المجتمع في الطبيعة ، والوضع الاجتماعي ، ويحمي في الوقت نفسه النظام المطبق ، ويعبر السحر والدين عن كل الجهود الانسانية حتى تتحقق الرغبات حتى ولو بطريقة وهمية ، فهي تتعلق بالمقدس المحاط بأوامر ومحرمات لكن ترمي مثل العالم الى اهداف عملية .
حيث يختلف مالينوفسكي عن الكثير من علماء الانسان من امثال دوركهايم وراد كلف براون وليفي برول فهو يرى ان بحث الاديان ينبغي ان يتم على اساس ارتباطها الوثيق بالتركيب الثقافي للبشر بأعتباره بناءا موجها لارضاء حاجات الناس الاساسية الكامنة للشخصية وليس كما يرى بروان من انها تجسد الضوابط التي لا تفهم الا من خلال ارتباطها بشبكة العلاقات الدائرة في فلك البناء الاجتماعي او كما يصورها ليفي برول من انها تجسد العقلية اللامنطقية للجماعات الامية او البدائية.
1. ويرفض مالينوفسكي افتراضر(ماكدوكل ) من ان اهمية الاديان البدائية ترجع الى غريزة معينة في الانسان تنطوي على الميل الروحي الفطري ، وفرضية ادورد تايلر التي تبحث اصل الدين من زاوية الاحلام التي اعتبرها التجربة الفكرية الاولى التي اوحت للانسان بمفهوم الارواح وادت فيما بعد الى ظهور الاديان ، كما لا يتفق مالينوفسكي ورأي العالم الالماني( فوندت ) القائل بأن النزعة الدينية تنبع من عواطف الرهبة والخوف .
ونظرية دوركهايم من ان الاديان تجسد قوة المجتمع وسيطرته على اذهان الافراد وسلوكهم فكل هذه الاراء والفرضيات تتطرق الى الحاجات الانسانية التي ترضيها الاديان الا انها تطرحها كما لو كانت مسائل جانبية تستحق اكثر من الاهتمام الثانوي والعرضي .
وميز مالينوفسكي بين الدين والسحر ، واشار الى ان السحر له نهاية في المهمة التي قام من اجلها وقارن بين الطقوس السحرية التي تقام لمنع موت الطفل وبين الطقوس الدينية التي تقام لتبارك مولد طفل فالاولى لها غرض عملي محدد ويكون معروفا للقائمين بهذه الطقوس ، اما الثانية فهي ليست وسيلة بل هي غاية في حد ذاتها ، فالطقوس الدينية تعبر عن مشاعر . ويبين اوجه التشابه والاختلاف بين الدين والسحر فيما يلي :
1. يتشابه الدين والسحر في ان كلا منهما يقوم بوظيفته في مواقف الضغوط العاطفية .
2. كل واحد يشكل مجالا لهروب الافراد اليها من مواقف الضغوط لما تقدمه من طقوس ومعتقدات تعكس سيطرة ما هو وراء الطبيعة .
3. كل واحد يرتكز على الميثولوجيا ( علم الاساطير ) 
4. كل واحد يوجد في مناخ اعجازي 
5. كل واحد محاط بالتابو (المحرمات) 
ويختلف الدين عن السحر في :
1. السحر يهدف الى غاية عملية ، في حين ان الدين هو غاية في حد ذاته .
2. المعتقدات السحرية بسيطة في حين ان الدين يقدم جوانب واغراضا متعددة ومعقدة فهو اكثر تنوعا .
3. السحر يمد القدرات العملية للانسان فوظيفته اضفاء القدسية على تفاؤل الانسان ليزيد من ايمانه .
4. الدين يمد الناحية الاخلاقية في الانسان عن طريق تزويده بالاتجاهات العقلية والقيمية مثل الشجاعة والثقة في حالات الصراع مع المصاعب وفي حالات الموت .
راد كلف بروان : 
يختلف براون عن مالينوفسكي لان مالينوفسكي ركز على دعوى ان الانسان له حاجات نفسية وبيولوجية والتي يجبران تشعبها الثقافة حتى يستمر ويبقى المجتمع ، ونجد ان براون قد حل محل هذا النموذج رؤية وظيفية اجتماعية والتي ينظر فيها الى انها ابنية عضوية ومجموعة من الحاجات التي تشبع فيها جميع الثقافات القائمة .
فهو يرى ان البنية الاجتماعية تنقسم الى مؤسسات منفصلة او نظم فرعية مثل النظم المخصصة لتوزيع الارض وتوريثها ، والنظم المخصصة لفض النزاعات والمخصصة لتأمين وتقسيم العمل في الاسرة والنظم المخصصة عن تأمين القواعد الدينية جميعها تساهم في حفظ البنية الاجتماعية ككل ووفقا لبراون فان هذا يعتبر وظيفتها وسبب وجودها .
وتقوم نظرية براون عن الطوطمية الخاصة بالنظام الديني بأنها تستند على مجموعة من القضايا التي تبدأ بمسلمات اساسية مفادها :
1. هناك في كل المجتمعات الانسانية وفي كل الانماط المختلفة ميلا الى التمايز في مقابلات الوحدات الاخرى الخارجية
2. ان تلك الجماعات في حاجتها الى ابراز ذلك التمايز فأنما تحقق ذلك في اختلاف شعائرها وطقوسها بصفة عامة ونظامها الديني بصفة خاصة عن الشعائر والطقوس والنظم الدينية في تلك الوحدات المجتمعية .
3. ان في المجتمعات البدائية التي تستند في اشباع حاجاتها الاساسية على الاستهلاك المباشر لما تقدمه البيئة الطبيعية فان تلك النتاجات الطبيعية من نباتات وحيوانات تصبح موضوعا للتقديس والتحريمات الاجتماعية لما لها من قيمة عالية في حياة تلك المجتعمات .
